
“إنترسـبت” تكشـف الجـانب “المـاجن” مـن
حياة العتيبة

, أغسطس  | كتبه ذي إنترسبت

لا يبــدو أن الســتار قــد أســدل بعــد علــى التسريبــات الصــحفية لرسائــل البريــد الإلكــتروني لســفير دولــة
ــذي تعــرض حســابه للقرصــنة مــن قبــل ــة، ال ــة المتحــدة في واشنطــن يوســف العتيب الإمــارات العربي

مجموعة أعطت الانطباع بأنها روسية. 

ير له علاقة بهذا الموضوع نشر موقع ذي إنترسيبت الأمريكي – وهو أحد المواقع التي زودها في آخر تقر
القراصنة ببعض مما استولوا عليه من رسائل العتيبة – حكاية أشبه ما تكون بنص كتب لفيلم من
يــر مــن وصــف أفلام هوليــوود يحظــر مشاهــدته علــى مــن هــم دون ســن الثامنــة عــشرة، لمــا في التقر
لممارسات ماجنة وعربدة قد لا يخطر ببال كثير من الناس أن يتورطوا فيها، بل ويكون المشرف عليها،

سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية. 

يعتمد التقرير في الرواية التي يسردها على ثلاثة مصادر يعضد بعضها بعضا. هناك أولاً رسائل البريد
الإلكتروني المسربة من صندوق بريد العتيبة المقرصن، وهناك المقابلة التي أجراها موقع ذي إنترسيبت
مع رومان باسكال، أحد الشخصيات المقربة من العتيبة والذي كان يشارك لسنوات فيما كان ينفق
عليهــا العتيبــة مئــات الآلاف مــن الــدولارات مــن حفلات المجــون والعربــدة – بمــا فيهــا مــن اســتجلاب
للعاهرات وشرب للمسكرات وتعاط لغير ذلك من الموبقات. وهناك أخيرا سجلات المحكمة الأمريكية
التي قضت بحبس المستشار القانوني للسفارة الإماراتية بايرون فوغان، والذي كان من أقرب مقربي
العتيبة منذ أيام دراسته في جامعة جو تاون في واشنطن، بعد أن أدين بالاختلاس من مؤسسة

خيرية أسسها العتيبة ونصبه فيها مديرا. 
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خمور وعاهرات

يتحدث رومان باسكال في تصريحه للموقع عما كانت تقوم به من ممارسات مجموعة من الأصدقاء
المقربين من العتيبة، والذين كان يطلق عليهم اسم “فريق ألفا”، ويقول إنه شعر بعد حين بأنه ما
عاد يقوى على الاستمرار في ذلك النمط من العيش، سابحا في الخمور ومتنقلاً بين طاولات القمار
وخدور العاهرات، ولعل الذي وخز ضميره كما يقول هو اكتشافه أن بعض العاهرات اللواتي كان
ــا الاســتعباد يجلبهــن لــه ولأصــدقائه العتيبــة، وخاصــة في شقــة داخــل مدينــة أبــو ظــبي، كــن ضحاي

الجنسي.

يصــف باســكال أحــد المشاهــد قــائلاً: “كــانت النســاء يــؤتى بهــن إلى الشقــة وهــن ملتفــات بالكامــل في
عباءات، ثم يقال للرجال اختاروا من تريدون منهن، ومن تختارها تكون ملكا لك حتى اليوم التالي.
ومـا إن تسـدل الواحـدة منهـن العبـاءة عـن جسـدها حـتى تظهـر في ملابـس الأنديـة الليليـة”. في تلـك
الليلة اختار باسكال فتاة رومانية من بين سبع عرضن عليه وعلى رفاقه. ويبين باسكال أنه كان قد
طار إلى الإمارات العربية المتحدة على نفقة صديقه يوسف العتيبة، الذي خصص له ولرفاقه شقته
ليقيموا فيها. كان ذلك في شتاء  -، وكان العتيبة حينها نجما صاعدا في الإمارات، ما

زالت أمامه بضعة أعوام قبل أن يعين سفيرا لبلاده لدى الولايات المتحدة الأمريكية. 

استعباد جنسي

بدأت صداقة باسكال بالعتيبة قبل ذلك بقليل في واشنطن، حين التقى الرجلان في ملهى تتجرد فيه
الراقصات من ملابسهن أمام الجمهور اسمه كاميلوت. ولم يلبث باسكال طويلاً قبل أن أصبح عضوا



أصيلا في فريق ألفا الذي كان العتيبة يتعهده بالإنفاق والإمتاع. كانت تلك هي التجربة الأولى من
نوعهـا الـتي يكتشـف فيهـا باسـكال نمـط العيـش الرغيـد الـذي كـان ينعـم بـه العتيبـة في بلاده، وكـانت
الحلقة الأولى من سلسلة امتدت على مدى أربعة أعوام لازم فيها العتيبة وهو يتردد على الملاهي

والأندية الليلية في نيويورك ولوس أنجلوس ودبي وأبو ظبي. 

ومع مرور الزمن اكتشف باسكال أن في الأمر أخطر من مجرد ممارسات جنسية مع عاهرات تجري
بالتراضي بين الطرفين. والذي فتح عينيه على ذلك امرأة روسية، بادرت بعد أول لقاء له بها بإعطائه
رقم هاتفها حتى يتصل بها مباشرة فيما لو أحب أن يلتقيها دون أن يدفع لها أجرا على ذلك. وفعلاً،

التقيا عدة مرات بعد ذلك، وفي إحدى المرات فتحت المرأة له قلبها حول الجانب المظلم من عملها.

تورط العتيبة في مثل هذه الأمور يتناقض تماما مع الصورة التي سعى على
مدى عقد من الزمن في رسمها لشخصه كدبلوماسي خليجي مستنير، يدافع

عن حقوق المرأة ويطالب بالعلمانية ويتبنى الحداثة

ــة وفرائصــها يقــول باســكال: “فتحــت البــاب، فهرولــت إلى داخــل غرفــتي، وألقــت بنفســها في الزاوي
ترتعد”. سألها باسكال: “ماذا دهاك؟ ماذا تفعلين؟”، فأخبرته بأنها رأت للتو أحد الأشخاص ينهال
بالضرب على صديقتها التي انتهى بها المطاف في المستشفى. ثم أخبرته بالتفصيل كيف آلت أمورها
إلى مـا هـي عليـه الآن، وأن أحـد الأشخـاص صـادر جـواز سـفرها. وهـذا مـا جعـل باسـكال يسـتنتج أن

هذه الفتاة، وربما كثيرات من الأخريات، إنما هن ضحايا الاستعباد الجنسي. 

يرى محرر “ذي إنترسيبت” أن تورط العتيبة في مثل هذه الأمور يتناقض تماما مع الصورة التي سعى
على مدى عقد من الزمن في رسمها لشخصه كدبلوماسي خليجي مستنير، يدافع عن حقوق المرأة
ويطـالب بالعلمانيـة ويتبـنى الحداثـة. وسـتشكل روايـة باسـكال صدمـة لمـن اطلعـوا علـى الرسالـة الـتي
يــم المــرأة. إلا أن صــورة وجههــا العتيبــة في يــوم المــرأة العــالمي هــذا العــام إلى ابنتــه يؤكــد فيهــا علــى تكر
يــر، مــا كــانت لتتــم لــولا الإنفــاق الســخي الــذي كــان الشخصــية العامــة المــوقرة، حســبما جــاء في التقر
يمارسه العتيبة للترويج للإمارات في أمريكا، ممولاً – كما لو كان يغرف من بئر بلا قرار – كافة أنواع
النشاطـــــات مـــــن حفلات الاســـــتقبال إلى حفلات أعيـــــاد الميلاد إلى الـــــولائم إلى افتتـــــاح أجنحـــــة في

المستشفيات إلى رحلات البذخ التي كان ينظمها لمختلف الشخصيات إلى دبي أو إلى أبو ظبي. 

ير نفط في الإمارات مانع سعيد العتيبة، كان بعد أن أنهى يذكر أن يوسف العتيبة، وهو ابن أول وز
دراسـته في الكليـة الأمريكيـة في القـاهرة قـد تـوجه بتشجيـع مـن سـفير أمريكـا في مصر حينـذاك فرانـك
ويزنر للدراسة في جامعة جو تاون. ولكن يقول محرر ذي إنترسيبت، وبناء على تصريح حصل عليه
مــن إدارة الجامعــة، فــإن العتيبــة لم يكمــل دراســته الجامعيــة في جــو تــاون، بــل تحــول إلى الجامعــة
الوطنيـة للـدفاع في واشنطـن بعـد حصـوله علـى منحـة للدراسـة فيهـا. ومـع ذلـك، كـانت جـو تـاون

محطة مهمة في حياة العتيبة وحياة رفيق دربه منذ سنته الأولى فيها بايرون فوغان. 



ٍ
نوادي تعر

كــان أول تعــارف لباســكال علــى فوغــان قــد جــرى في عــام  حين قــدمهما العتيبــة إلى بعضهمــا
البعــض أثنــاء وجــودهم جميعــا في ملهــى تعــري تتجــرد فيهــا الراقصــات مــن ملابســهن. ومــا لبثــت
العلاقات أن توطدت بين باسكال وفوغان حتى باتا يشكلان النواة الصلبة لفريق ألفا الذي شكله

العتيبة مع مجموعة من رفاق دربه. 

في العام الماضي، اعترف بايرون فوغان بارتكابه لجريمة تبييض أموال لما يزيد على مليون دولار من
مؤسسة غير ربحية أقامها العتيبة. ويبدو أن إدانته، حسبما يقول كاتب تقرير “ذي إنترسيبت”، قد
أعـــادت لـــه اتزانـــه، وحفزتـــه علـــى انتهـــاج سبيـــل مختلـــف في حيـــاته، كـــانت أولى خطـــواته الاعـــتراف

للمحققين بأن جرائمه كانت بوسوسة من شياطين كانت تسكن فيه لم يشعر بوجودها سواه.

يـر الإدانـة الصـادر عـن المحكمـة قـد قـال بحقـه: “مـا لم يكـن يعرفـه أصـدقاؤه ومعـارفه هـو أن وكـان تقر
إدمانه على الخمور هو الذي دفعه إلى السرقة والاختلاس”. إلا أن ما أدلى به باسكال وما تسرب من
رسائـل البريـد الخاصـة بالعتيبـة يلقـي بالشـك علـى هـذا الاسـتنتاج، ويشـير إلى أن صـحبه كـانوا علـى
معرفة جيدة بمشاكله بل وحاولوا التستر عليه، وبشكل خاص العتيبة الذي بذل جهودا، بعضها
بصفة شخصية وبعضها بصفة رسمية عبر السفارة في واشنطن، لإقناع وزارة الخارجية بالضغط على
وزارة العـدل الأمريكيـة لتخفيـف التهـم الموجهـة إلى صـديقه وإعفـائه مـن عقوبـة السـجن، ولكـن دون

طائل. 

يمضي بسكال في روايته قائلاً: “عند تلك النقطة، بدأنا جميعا بالاستعداد
والتدريب كما لو كنا سندخل حلبة ملاكمة من الوزن الثقيل لأننا كنا نعرف أننا

سنقضي نهاية أسبوع من الفسق والعربدة”

يقـول باسـكال إنـه عنـدما سـمع بخـير إدانـة فوغـان ضحـك، لأنـه كـان يفـترض بعـد سـنوات مـن تركـه
للمجموعة بأنهم لربما “غيروا من سلوكهم ولم يستمروا في تعاطي مثل هذه الأشياء”. 

ير الذي يتجاوز وللقصة تفاصيل كثيرة يخصص لها موقع “ذي إنترسيبت” حيزا كبيرة في هذا التقر
ستة آلاف كلمة، ويبدأ منذ عام  عندما كان العتيبة مدير الشؤون الدولية لدى ولي عهد أبو
ظـبي محمد بـن زايـد آل نهيـان، والـذي ارتبـط بـه بعلاقـة حميميـة مـا زالـت مسـتمرة حـتى الآن منـذ ذلـك

الوقت، وهي التي يستمد منها العتيبة المال والنفوذ. 

وبينما كان نجم العتيبة في صعود، فقد واجهت الإمارات العربية المتحدة أزمة دبلوماسية كبيرة حينما
حاولت مؤسسة مملوكة للدولة اسمها “موا دبي العالمية” شراء موا أمريكية في عام . كان
الكونغرس الأمريكي ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة تجتاحها حالة من هوس الإسلاموفوبيا، ما
نجم عنها إبطال الصفقة. وبناء على ذلك فقد قرر محمد بن زايد أنه بحاجة لأن يبتعث العتيبة، موضع

ثقته، إلى واشنطن لكي يقوم بترميم سمعة الإمارات وتحسين صورتها.



لم يكتــف العتيبــة بذلــك، بــل اســتخدم مــا اجتمــع لــديه مــن نفــوذ في واشنطــن للتــأثير علــى الســياسة
الخارجيــة للولايــات المتحــدة في الــشرق الأوســط وتوجيههــا بشكــل حــاد ضــد إيــران وضــد الإخــوان
المسلمين وضد تيار الإسلام السياسي بشكل عام، وفي نفس الوقت عمل على ضبط علاقة الولايات
المتحـدة بالسـعودية وتصـعيد أشخـاص معينين مـن أفـراد العائلـة الملكيـة الحاكمـة فيهـا ممـن يتوسـم

فيهم خدمة مصالح الإمارات بشكل أفضل.

واليوم، وبينما يخالط العتيبة المتنفذين من صناع القرار ومن الإعلاميين الأمريكيين، تساند الإمارات
زعيم متمردين يثير الفوضى في ليبيا (حفتر)، وتمول فرق الموت وتدير مقرات الاعتقال والتعذيب في
اليمن، وتشارك في الحصار المفروض على جارتها المنافسة لها، قطر. وما إن وصل دونالد ترامب إلى

السلطة حتى نجح العتيبة في إقامة روابط متينة مع زوج ابنته جاريد كوشنر. 

تبادل العتيبة مع أفراد فريقه بعض النصائح حول خدمة تقدم عن طريق
الإنترنيت تقترح على من يقيم علاقات غير شرعية أدلة براءة. رد فوغان على
العتيبة يقول: “هذه الخدمة أشد خطورة علي من المخدرات أو القمار. شيء

بديع. في بعض الأوقات لا تملك إلا أن تمارس الكذب”

في عام ، وبعد أن ساعد الرئيس جو دبليو بوش في كسب تأييد بلدان المنطقة في مشروعه
يــز القــوات الأمريكيــة في الحــرب علــى العــراق أراد العتيبــة الاحتفــال بمــا حققــه مــن نجــاح. يــروي لتعز
باسكال أنه كان في أبو ظبي حين اتصل به يوسف وقال له: “اسمع، أظن أننا ربما تمكنا من قضاء
كد من أن ذلك موافق للشيخ محمد، ولكن لا كدا، يجب علي التأ عطلة نهاية أسبوع متميزة. لست متأ
ــدأنا جميعــا ــد تلــك النقطــة، ب ــه قــائلاً: “عن ــأس في ذلــك”. ويمــضي بســكال في روايت أظــن أن ثمــة ب
بالاستعداد والتدريب كما لو كنا سندخل حلبة ملاكمة من الوزن الثقيل لأننا كنا نعرف أننا سنقضي

نهاية أسبوع من الفسق والعربدة”.

يبــدو أن الأمــر كــان موافقــا للشيــخ محمد بــن زايــد، بــدليل أن العتيبــة أرســل سلســلة مــن رسائــل البريــد
الإلكــتروني يشــاطر مــن خلالهــا رفــاقه التفكــير بمــا يخططــون لعملــه، وكــانت هــذه السلســلة بعنــوان
“فيغــاس بيــبي”. يقــول في إحــدى رســائله: “إذا مــا مشــت الأمــور حســب الخطــة، فــإن مــن المقــرر أن
فريقي (بايرون، كيف، جوان، رومان) وأنا معهم، سنصل في الخامس عشر، لا أعرف الوقت تحديدا
كدا مما إذا حتى الآن، ولكننا سنقيم في الجناح العلوي (سكاي لوفت) في إم جي إم غراند. لست متأ
كــانت الرهبــة أو الســعادة التامــة هــي مــا أشعــر بــه الآن. لكــن أيهــا الســادة، ســوف تســود حالــة مــن

الفوضى العارمة”.

كــثر أجنحــة الفنــادق فخامــة ورغــدا في العــالم. مــن المعــروف أن الجنــاح العلــوي (ســكاي لــوفت) مــن أ
وعندما وصل العتيبة برفقته ورفقة صديق آخر، كما يروي باسكال، سارعت إدارة الفندق إلى نقلهم

إلى مجموعة من الأجنحة الأكبر والأفخم حتى إن “فندق الفور سيزنز بدا مزبلة بالمقارنة”. 



فتيات صغيرات 

كان فوغان في حالة من الإثارة والانفعال ابتهاجا بالرحلة لدرجة أنه كتب إلى العتيبة يقول: “يا للهول.
يمكن أن تكون هذه أعظم رحلة على الإطلاق”.

أما العتيبة فكتب لأصحابه يسألهم عن ما إذا كانت حصانته الدبلوماسية تحميه من تبعات ما كان
سيمارسـه في فيغـاس، فبـادر فوغـان – الـذي كـان حينهـا لا يـزال طالبـا في كليـة الحقـوق – إلى تقـديم
بعض النصائح القانونية، حيث قال له: “ما دمنا سنحصل على إقرار بالرضى، لا أظن أننا سنواجه

أي مشاكل قانونية.. سوف أعد بعض البطاقات حتى يوقع عليها الصغار”.

وأشار عليه فوغان إلى كتابة عقد مع الفتيات الصغيرات بالعمر، تكتب فيه الفتاة اسمها وتقر بأنها
تبلغ من العمر فوق  عاما، وبذلك يكون كل شيء قانونيا.

 
يــق بالإضافــة إلى ذلــك، تبــادل العتيبــة مــع أفــراد فريقــه بعــض النصائــح حــول خدمــة تقــدم عــن طر
الإنترنيـت تقـترح علـى مـن يقيـم علاقـات غـير شرعيـة أدلـة بـراءة. رد فوغـان علـى العتيبـة يقـول: “هـذه
الخدمــة أشــد خطــورة علــي مــن المخــدرات أو القمــار. شيء بــديع. في بعــض الأوقــات لا تملــك إلا أن

تمارس الكذب”.  

في واحدة من الرسائل ضمن نفس السلسلة، كتب العتيبة إلى أصدقائه يؤهلهم لما ينتظرهم من
كيــد بأنــه قــد أعطــي الإذن الرســمي يــق ألفــا. أود التأ فســق وعربــدة، قــائلاً: “الأعضــاء المبجلــون في فر
بالمضي قدما في عملية دامبو دروب (اسم لفيلم كوميدي أمريكي حربي يعود إلى عام )، والتي
ستجري وقائعها في فيغاس خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسوف يبدأ نشر القوات حسب ما هو مقرر.
أريد من كل واحد منكم بذل جهد لا يقل عن % طوال فترة العملية، وكل من يقبض عليه
متلبسـا بالكسـل والترهـل سـوف يسرح مـن الخدمـة بشكـل غـير مـشرف وسـيوضع اسـمه في القائمـة
الســوداء حــتى لا يشــارك في أي عمليــة أخــرى في المســتقبل، وخاصــة في ذلــك المسرح مــن العمليــات.

انطلقوا، انطلقوا، انطلقوا، انطلقوا، انطلقوا، انطلقوا، انطلقوا”.

تقول ترايسي في إحدى الرسائل: “عزيزي يوسف. شكرا، وأعتذر بإخلاص لك.
لقد تلقينا  ملايين اتصال خلال الأسبوعين الأخيرين حيث إن “سنيب”
فازت بجائزة خليلة هذا العام. كما أن اثنتين من فتياتي الأخريات، ظهرت

صورهما على أغلفة أعداد خاصة من “كتاب الغيارات الداخلية” ومن مجلة
“بلاي بوي”

استلم العتيبة مهامه كسفير لبلاده في واشنطن في عام ، وبينما كان في حالة صفاء وتدبر قبل
أسـابيع مـن تسـليمه أوراق اعتمـاده بشكـل رسـمي إلى الرئيـس جـو دبليـو بـوش، أرسـل العتيبـة إلى
كد صديقه فوغان مجموعة من الرسائل التي كان قد تبادلها معه في عام ، وقال له: “أنا متأ



من أنني سوف أفتقد تلك الأيام”. فرد عليه فوغان قائلاً: “لدي شعور بأنك ستجد طريقة للتغلب
على الحنين لأي شيء”. فرد العتيبة طالبا من صديقه شيئا واحدا: “امسحها”. 

شركات للخدمات الجنسية

ومــا هــي تلــك الرسائــل المتبادلــة في عــام  والــتي ربمــا تمــنى العتيبــة لــو أنهــا لم تــر النــور؟ تكشــف
التسريبات، بحسب “ذي إنترسيبت”، أن من بينها رسائل تبادلها العتيبة مع “ترايسي”، والتي يبدو
أنهــا كــانت إحــدى “القــوادات”، اللــواتي عملــن مــع العتيبــة عــبر الإنترنــت لتــوفير مرافقــات مــن ذوات
الأســعار المرتفعــة. وكــانت تــرايسي قــد تمكنــت مــن سرقتــه مــن مــدبرة عــاهرات أخــرى، كــان قــد جــرى

النقاش بشأنها بينها وبين العتيبة في رسائل البريد الإلكتروني.

تقول ترايسي في إحدى الرسائل: “عزيزي يوسف. شكرا، وأعتذر بإخلاص لك. لقد تلقينا  ملايين
اتصال خلال الأسبوعين الأخيرين حيث إن “سنيب” فازت بجائزة خليلة هذا العام. كما أن اثنتين
من فتياتي الأخريات، ظهرت صورهما على أغلفة أعداد خاصة من “كتاب الغيارات الداخلية” ومن
مجلة “بلاي بوي”. أعتذر، في ما يأتي الصور الإضافية للبنات، مع أسمائهن. بإمكانك أيضا أن تختار
“سـنيب” بحسـب مـا أعتقـد. وهـاك بعـض الصـور الإضافيـة. آسـفة، واسـتمر في المحاولـة. ونحـن الآن

نسعى إلى نقل الموقع إلى شركة خدمات أخرى”.

قبل ذلك بأيام، في السادس والعشرين من مايو/ أيار  كتبت ترايسي إلى العتيبة تقول: “شكرا
على محادثتك معي اليوم. أعتذر لما واجهته من مشاكل مع كايتلين. وكما قلت لك، واجهت وضعا
مشابهــا. البنــات المتاحــات علــى مــوقعي هــن: “ســنيب”. ولمعلوماتــك، ظلــت كــايتلين تحــكي وتحــكي
لاثنتين مــن فتيــاتي المقربــات مــني جــدا عــن جمالــك ورشاقتــك، حــتى بــاتت هاتــان الفتاتــان في شــوق
شديد للعمل معك. هاتان قريبتان جدا مني. بإمكاني إرسالهما إليك في بلدك، أو أن تنتظر إلى أن

تتواجد في الولايات المتحدة. كلاهما لديهما جوازات سفر”.

رد العتيبة بعد ذلك بأيام في  مايو/ أيار  بقائمة من المرافقات اللواتي يفضلهن، واستفسر
عـن واحـدة منهـن، لأنـه اعتقـد بـأن الصـورة الترويجيـة لهـا كـانت مؤرخـة، وطلـب في كـل الأحـوال مـن
ترايسي معلومات حسابها البنكي حتى يباشر في العلاقة، وقال: “ابعثي لي بتفاصيل حسابك البنكي

وسوف أحول الفلوس إلى حسابك”. 

تشير رسائل أخرى وجدت في علبة الوارد في حساب العتيبة إلى أن التفاعل
والتعامل مع العاهرات والأشخاص المتورطين في هذا النوع من العمل كان

أمرا روتينيا

ردت عليــه تــرايسي قائلــة: “يوســف، ســعدت جــدا بتلقــي الاتصــال منــك، وأنــا في غايــة الغبطــة أنــني
سأعمل معك في المستقبل. الاقتراح الأول الذي أتقدم به إليك هو باولا، نظرا لأنك تحب الفتيات

ذوات الشعر البني. لا تنس قائمة تمنياتك. هاك معلومات الحساب البنكي”.



يقـول محـرر موقـع “ذا إنترسـيبت” إنـه تمكـن مـن التحقـق مـن صـحة رسائـل البريـد الإلكـتروني بطـرق
يه المقـربين مـع شخـص رابـع، طلـب متعـددة. ففـي عـام ، اجتمـع العتيبـة واثنين مـن مسـتشار
عدم الكشف عن هويته حتى لا يخسر فرصة العمل في المنطقة في المستقبل، وذلك للتباحث حول
كيفية التعامل مع ما بدا أنها محاولة للابتزاز تتعلق برسائل البريد الإلكتروني نفسها. في مقابلة مع
ذي إنترسيبت، قال هذا الشخص الرابع: “ظننته يريد الحديث عن السياحة وإذا به يتحدث بدلاً
من ذلك عن العاهرات”. وكان هذا الشخص قد أطلع على حيثيات الابتزاز وأخبر عن رسائل البريد
الإلكـتروني، الـتي وُجـدت فيهـا إشـارة إلى حـدوث هـذا اللقـاء، وفي نفـس التـاريخ الـذي ذكـره الشخـص

الرابع. 

يـر إنـه حصـل في عـام ، بينمـا كـان يكتـب مقـالاً عـن حيـاة وفي حـدث منفصـل، يقـول كـاتب التقر
كــد مــن العتيبــة، علــى البريــد الإلكــتروني الــتي تبادلهــا مــع تــرايسي، ولكنــه في حينهــا لم يتمكــن مــن التأ
صدقيتها إلى أن سرب القراصنة نفس المجموعة من البريد الإلكتروني، وكان التطابق تاما. بالإضافة
إلى ذلك، صرح رومان باسكال بأنه اطلع على البريد الإلكتروني في حينه بينما كانت ترسل لأن العتيبة

كان يرسل منها نسخا لرفاقه ليطلعوا عليها ويدلوا بدلوهم فيها.  

رحلات سفر مجانية

تظهـر رسائـل البريـد الإلكـتروني المسربـة مـن حسـاب العتيبـة أن سـفير الإمـارات تكفـل بتكـاليف حضـور
باســكال حفلات علــى الأقــل في مناســبتين، في عــام  وفي عــام ، وقــد حجــز لــه في كــل
مناسبة تذاكر سفر في درجة رجال الأعمال ليأتي من واشنطن إلى أبو ظبي. وتكشف الرسائل المتبادلة

بينهما أنهما كانا يستمتعان بما يقومان به معا من مغامرات. 

وتشير رسائل أخرى وجدت في علبة الوارد في حساب العتيبة إلى أن التفاعل والتعامل مع العاهرات
والأشخـاص المتـورطين في هـذا النـوع مـن العمـل كـان أمـرا روتينيـا. فقـد كتـب باسـكال رسالـة في عـام
 تحــت اســم “جــوب بــاخوس” يقــول فيهــا: “لا أظــن أننــا بحاجــة إلى كثــير مــن التوظيــف، وإلا،
فاطلب من أحد أعضاء فريق ألفا أن يذهب إلى كاميلوت (نادي تعر) ويذكر اسمك ويرى كم شخصا

سيوافقون على السفر إلى الخا”. فما كان من العتيبة إلا أن مرر الرسالة إلى أعضاء الفريق. 



وقــد حصــل موقــع ذي إنترســيبت مــن باســكال علــى معلومــات تؤكــد صــحة مــا ورد في التسريبــات
بالإضافة إلى صور له ولأعضاء فريق ألفا وهم يشاركون في حفلات في الولايات المتحدة وفي أبو ظبي،
ويبــدو العتيبــة في إحــداها جالســا إلى طاولــة وفي مــواجهته امــرأة يقــول باســكال إنهــا عــاهرة تتقــاضى
سعرا مرتفعا جيء بها جوا من أمريكا إلى أبو ظبي خصيصا لرحلة المتعة تلك. وفي صورة أخرى يظهر
باســكال والعتيبــة يجلســان بجــانب نســاء قــال باســكال إنهــن راقصــات في نــادي كــاميلوت للتعــري في
يــر إنــه يــق في الحفلــة. يقــول محــرر التقر واشنطــن، أرســلن بالقطــار إلى نيويــورك ليصــاحبن أعضــاء الفر
كــد مبــاشرة أن النســاء كــن فعلاً يــانتيس، الــذي أ عــرض الصــورة علــى مــدير نــادي كــاميلوت، نيــك تر

راقصات في ناديه. 

يــر “ذي إنترســيبت” أن توصــيف الأحــداث الــذي قــدمه باســكال يعــزز مــن صــدقيته في يــرى محــرر تقر
إجراء قام به قبيل انسحابه من عضوية فريق ألفا وإنهائه للعلاقة به. وذلك أن هيلاري كلينتون،
يرة للخارجية، كانت قد قالت قبل تعيينها في المنصب إنها ستضع محاربة التي أصبحت فيما بعد وز

تهريب البشر على قائمة أولوياتها. وذلك ما تبنته فعلاً بعد أن تولت مهام منصبها.

على الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة تطبق إجراءات صارمة بحق
من يدانون بجرائم تتعلق بالممارسات الجنسية غير الشرعية، إلا أن هذه



الإجراءات لا تطال علية القوم وأصحاب النفوذ في البلاد

كـثر شيوعـا مـن تهريـب يـذكر الموقـع بهـذا الخصـوص أن تهريـب العمالـة في الإمـارات العربيـة المتحـدة أ
يــر صــادر عــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة مــا يــأتي: “بعــض النســاء، المومســات، ومــع ذلــك ورد في تقر
وبشكل رئيس من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، والعراق وإيران

والمغرب، تتعرضن للإكراه على ممارسة البغاء في الإمارات العربية المتحدة”.

تشــير “ذي إنترســيبت” في تقريرهــا إلى أنــه علــى الرغــم مــن أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تطبــق
إجــراءات صارمــة بحــق مــن يــدانون بجرائــم تتعلــق بالممارســات الجنســية غــير الشرعيــة، إلا أن هــذه
ير عن الإجراءات لا تطال علية القوم وأصحاب النفوذ في البلاد. ليس هذا فحسب، بل تواترت التقار
وجــود قطــاع خفــي مــن تجــارة الجنــس في أبــو ظــبي ودبي، الأمــر الــذي أقــر بــه العتيبــة في محادثــاته

الخاصة بعيدا عن الأضواء. 

في شهــر فبرايــر (شبــاط) مــن عــام ، بــث برنــامج “ســتون دقيقــة” في إحــدى القنــوات الأمريكيــة
يــرا عــن دبي ورد فيــه حــديث عــن قطــاع تجــارة الجنــس وتهريــب البــشر لتغذيــة هــذه التجــارة. وفي تقر
اليوم التالي تلقى العتيبة رسالة إيميل من صديق له، حصلت “ذي إنترسيبت” على نسخة منها،
يقـول فيهـا: “كنـت أنتظـر أن أراك في برنـامج “سـتون دقيقـة” الليلـة الماضيـة. فمـا هـو حجـم مشكلـة

الدعارة عندكم؟”. 

رد العتيبة عليه برسالة مازحا جاء فيها: “أقصد… لماذا كنت تنتظر رؤيتي في موضوع كهذا يا كلب”.
كثر جدية: “إنها مشكلة كبيرة، لكنها ليست صارخة… أقصد بذلك أنك لن تجد ثم أضاف بنبرة أ
(المومســات) يتســكعن علــى نــواصي الشــوا… ولكنهــا (ظــاهرة) مســتترة، داخــل الــبيوت والشقــق،
وليست من النوع الذي تراه أمامك حيثما وليت وجهك. لكن من المؤكد أن الظاهرة في دبي صارخة

كثر مما هي عليه في أبو ظبي”. أ

توبة باسكال

وبالعودة إلى باسكال، فإنه ينقل عنه محرر التقرير في “ذي إنترسيبت”، أن المرأة الروسية التي أخبرته
بأن جواز سفرها قد سرق منها كانت الأولى من ضمن عدة نساء صارحنه بما هن فيه من كرب، فبدأ
يحكي لبعض أقرانه عما تنامى إلى علمه، فحذره بعضهم من مغبة السكوت عما يعلم خاصة بعد
أن تبنت هيلاري كلينتون مشروع محاربة التهريب البشري وإكراه الفتيات على البغاء. فكتب مقالاً في
مــايو/ أيــار  دون فيــه تجربتــه، وقــال فيــه: “بــت ضائعــا في الحيــاة. لقــد انتحلــت صــفات المنعــم
علي، وصرت أتوق إلى مضاجعة عاهرات تكلف الواحدة منهن عشرة آلاف دولار في الليلة. كنا نقضي
،مــا بين ســت إلى ثمــاني ساعــات في اليــوم في أنديــة خاصــة بالرجــال في الولايــات المتحــدة وفي الخــا
كون داخل نوادي التعري ذلك الرجل الذي يشار إليه بالبنان مثلي في وصارت تحدوني الرغبة في أن أ

ذلك مثل الشخص الذي يدفع الفاتورة”.



يقول باسكال: “للوهلة الأولى تبدو الإمارات العربية المتحدة كما لو كانت دولة
بمواصفات أوروبية أقيمت في الشرق الأوسط، إلا أن ثمة طبقة دونية داخل
المجتمع العربي سواء في أبو ظبي أو في دبي ديدنها ممارسة الدعارة وتهريب

البشر والنزوع إلى تصنيف الإنسان بناء على قيمته المالية.”

بعد ذلك تواصل باسكال مع وزارة العدل ومع وسائل الإعلام المحلية، والتقى بوكيل النيابة الأمريكي
روي أوستن في عام . لم يكن هدف باسكال توجيه إصبع الاتهام حصريا إلى العتيبة وإنما كان
كده كثيرون ممن كان قد تحدث معهم بما في ذلك يقصد التنبيه إلى المشكلة بشكل عام، وهذا ما أ
يــان كــارم، الــذي تقصى الموضــوع وصــولاً إلى العتيبــة نفســه بــدليل أن صــندوق الــوارد في الصــحفي بر
حسـابه اشتمـل علـى رسالـة إيميـل مـن كـارم. أثـارت رسالـة كـارم الـذعر في أوصـال سـفارة الإمـارات في

واشنطن، فسا العتيبة إلى الاتصال بصديق يثق به ليعالج الموضوع، وكان ذلك بايرون فوغان. 

وفي معرض حديثه عن تجربته مع موقع ذي إنترسيبت يقول باسكال: “للوهلة الأولى تبدو الإمارات
العربيـة المتحـدة كمـا لـو كـانت دولـة بمواصـفات أوروبيـة أقيمـت في الـشرق الأوسـط، إلا أن ثمـة طبقـة
دونية داخل المجتمع العربي سواء في أبو ظبي أو في دبي ديدنها ممارسة الدعارة وتهريب البشر والنزوع

إلى تصنيف الإنسان بناء على قيمته المالية.”

فيما تبقى من تقريره، يخوض موقع ذي إنترسيبت في تفاصيل فضيحة مؤسسة أويسيس (الواحة)
التي كان تأسيسها أول إجراء رسمي يقوم به العتيبة بعد توليه منصب السفير في عام ، والتي
نصــب بــايرون فوغــان مــديرا تنفيذيــا لهــا وواحــدا مــن ثلاثــة أشخــاص شكلــوا مجلــس إدارتهــا. ويشــير
يـر إلى مـا ورد في وثـائق المحكمـة، الـتي أدانـت فوغـان فيمـا بعـد بـالاختلاس، مـن تفاصـيل تتعلـق التقر
بممارســات مشبوهــة ليــس فقــط في مــا يتعلــق بمؤســسة أويســيس ولكــن أيضــا بمختلــف شــؤون
ــى اطلاع ــانوا عل ــر بعــدد مــن الشهــادات لأشخــاص ك ي الســفارة في واشنطــن. ويســتدل محــرر التقر
بحيثيات القضية تفيد بأن العتيبة كان على علم تام بالمخالفات التي ترتكب بل وبأنه حاول التستر
ــة لإســقاط ــة في الإدارة الأمريكي عليهــا ومــارس ضغوطــا شخصــية ودبلوماســية علــى الجهــات المعني

القضية أو تخفيف التهم الموجهة فيها إلى صديقه فوغان. 

المصدر: ذي إنترسبت
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